المحاضرة العاشرة :  فقه العبادات
المطلب الرابع: مبطلات الصلاة 
أيُّ ترك لركن من الأركان عمداً أو اختلال شرط من شروط الصلاة – مما ذكر سابقاً- يعد مبطلاً للصلاة، ويضاف إلى ذلك:
 1- العمل الكثير عادة من غير ضرورة وكان متوالياً ومن غير جنس الصلاة كالمشي واللبس ولف العمامة وإصلاح الشماغ ، ويعفى عن اليسير من العمل، كما حصل مع النبي  من حمل أمامة وهو في الصلاة ، أو كان العمل لحاجة كقتل حية أو عقرب وما شابه ذلك، ولا بأس برد السلام بالإشارة.
2- الأكل والشرب عمداً، ولا تبطل بيسير الأكل والشرب سهواً أو جهلاً. 
3- الكلام العمد والقهقهة والنفخ في الصلاة والنحنحة إذا بان فيهما حرفان فأكثر، لحديث معاوية بن حكم السلمي رضي الله عنه أن النبي  قال له " إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن"()، ولا تبطل بالابتسامة ولا بالكلام اليسير ناسياً أو جاهلاً، أو من البكاء من خشية الله تعالى.
المطلب الخامس: مكروهات الصلاة:
 1- السَّدْل وهو طرح الثوب على الكتفين مع عدم رد أحد الطرفين على الآخر، لأن النبي  "نهى عن السدل، وأن يغطي الرجل فاه".
2- اشتمال الصماء و هو أن يضطبع في الصلاة كاضطباع المحرم في العمرة والحج و هو أن يجعل وسط الرداء تحت كتفة الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر دون أن يكون تحته ثوب غيره. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلي الله علية وسلم أن  يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه"() يعني منه شيء
3- تغطية الوجه واللثام على الفم والأنف بلا سبب لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. 
4- كف الكم ولفه وتجميع الثوب بعضه إلى بعض لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أمر النبى صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا".
5- الإلتفات في الصلاة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله  عن الإلتفات في الصلاة، فقال: "هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد" وإن كان الالتفات لخوف وحاجة لم يكره.
6- رفع البصر إلى السماء ,لحديث النبي صلي الله علية وسلم: "لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم"
7- تغميض العيون , لأنه فعل اليهود.
8- الإقعاء في الجلوس لحديث أبى هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله  نهى عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب" والإقعاء على ضربين: 
 أحدهما : أن يفرش قدميه، ويجلس على عقبيه وركبتاه على الأرض، وهذه الكيفية فعلها ابن عباس رضي الله عنهما وأفتى بجوازها، والصورة الأخرى للإقعاء واتفق العلماء على كراهته هو الجلوس على الإليتين مع نصب الفخذين والساقين.
9- افتراش الذراعين عند السجود، بأن يمدهما على الأرض ملصقاً لهما بها، لقوله  "اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب". 
10- العبث وفرقعة الأصابع وتشبيكها لمنافاته الخشوع في الصلاة ،فقد رأي سعيد بن المسيب رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة، فقال: "لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه"
11- التخصر في الصلاة وذلك بوضع اليد على الخاصرة "لنهيه  أن يصلي الرجل متخصرا".
12- الصلاة بحضرة الطعام أو كونه حاقناً حابساً بوله أو حابساً غائطه وكل ما يؤدى إلى عدم الخشوع في الصلاة, لقوله : "لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان".
المبحث الخامس :سجود السهو 
سجود السهو مشروع في صلاة الفرض والنافلة على حد سواء، و تفصيل أحكام سجود السهو كالآتي: 
1- من تعمد الزيادة في الصلاة أو النقصان فيها مما هو من الأركان والواجبات كأن يقوم في محل قعود أو يقعد في محل قيام، أو زاد ركوعا أو سجودا أو نقص في ذلك فإن صلاته باطلة، ولا يجزئه سجود السهو.
2- من زاد في صلاته ركناً من الأركان سهوا كأن يقوم إلى خامسة في ظهر أو عصر أو عشاء أو رابعة في مغرب أو ثالثة في فجر، فهو على ضربين: 
أ) إن لم يعلم بتلك الزيادة حتى الفراغ من الركعة، فانه يسجد للسهو قبل السلام 
ب) إن علم بالزيادة في الركعة جلس في الحال بغير تكبير، لأنة لو لم يجلس  لزاد في الصلاة عمداً، وذلك يبطلها، فيتشهد إن لم يكن تشهد ويسجد للسهو قبل السلام.
3)إذا زاد الإمام في الصلاة كأن قام إلى ركعة زائدة، و سبح به ثقتان منبهين له على الزيادة فهو على حالتين: 
أ) إن كان شاكا في الزيادة أو ناسيا في أية ركعة هو، فإنه يجب عليه أن يرجع ويجلس ويتشهد ويسجد للسهو ويسلم، فإن لم يرجع بطلت صلاته, ولايجوز للمأموم أن يتابعه في الزيادة إن كان عالما بزيادة إمامه، وفى هذه الحالة يفارق الإمام ويتشهد ويسلم، أما إذا كان المأموم جاهلا بزيادة إمامه أو ناسيا فإن له أن يتابع الإمام ويعتبر معذورا في ذلك.
ب) إن كان الإمام جازما بصوابه، أو ظن أنه لم يسه في الصلاة فإنه لا يلزمه الرجوع وفى هذه الحالة إن كان المأموم عالما بخطأ إمامه فلا يجوز له أن يتابعه وهو بالخيار إما أن ينوي المفارقة فيتشهد ويسلم لنفسه، وإما أن ينتظر الإمام حتى يفرغ من ركعته ويسلم بهم, وهذا أفضل كما نبه إليه شيخ الإسلام
4-إن أتى المصلي بقول مشروع في غير موضعه كأن يقرأ القرآن في ركوعه أو سجوده أو تشهده أو أن يتشهد في قيامه، أو إن يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية أو في الركعة الثالثة من المغرب، فإن صلاته صحيحة ولا يجب عليه سجود السهو بل يشرع له ذلك.
5-إذا سلم المصلي قبل إتمام الصلاة ناسيا ثم تذكر ذلك قريباً ولم يتكلم بكلام أجنبي عن مصلحة الصلاة، فإنه يعود ويتم صلاته  ويسجد للسهو قبل السلام، ولا يضر الانحراف عن القبلة بعد السلام، لحديث ذي اليدين الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه. قال:  صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر، فسلم، فقال له ذو اليدين , الصلاة يا رسول الله، أنقصت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم "أحق ما يقول ؟ قالوا: نعم، فصلى ركعتين أخريين، ثم سجد سجدتين". 
6- من نسي أن يكبر تكبيرة الإحرام ودخل في الصلاة دون تكبير فإن عليه إعادة الصلاة واستئنافها من جديد.
7- من ترك ركنا من أركان الصلاة –غير تكبيرة الإحرام – كقراءة الفاتحة أو الركوع أو السجود فهو على ضربين:
أ) أن يتذكر ذلك الترك وهو لا يزال في الركعة نفسها، أو يتذكر الترك قبل أن يبدأ قراءة الفاتحة في الركعة التي تليها، ففي هذه الحالة فإنه يعود وجوباً إلى المكان المتروك ويأتي به ويتم ما بعده من الأركان، فمن تذكر في سجوده – مثلاً – أنه لم يركع فإنه يعود إلى الركوع فيركع ويتم صلاته بعد الركوع كما يجب، ويسجد للسهو قبل السلام. 
ب) أن يتذكر ذلك الترك بعد شروعه وابتدائه قراءة الفاتحة في الركعة التي تليها، فإن الركعة الحاصل فيها الترك تعتبر لاغية ولا تدخل في حساب ركعات الصلاة، وتصبح الركعة التي شرع بالقراءة فيها قائمة مقام الركعة السابقة بكل أركانها وواجباتها وسننها، فلو أن مصلياً تذكر في الركعة الثالثة بعد أن شرع في قراءة الفاتحة أنه لم يسجد في الركعة الثانية، فإن الركعة الثانية تعتبر لاغية وتصبح الثالثة ثانية فيأتي بما فيها من قراءة وركوع وسجود ثم يجلس للتشهد الأوسط ثم يقوم ويتم صلاته ويسجد للسهو قبل السلام.
8- إذا نسي المصلي التشهد الأوسط فهو على ثلاث حالات: 
أ) أن يتذكر قبل اعتداله قائماً فيلزمه الرجوع إلى التشهد، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي  قال: "إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو"() ويتبع المأموم إمامه في ذلك ويسجد للسهو قبل السلام.  وإن سبح المأموم منبها إمامه قبل قيامه ولم يرجع فإنه يتشهد لنفسه ولا يتابع إمامه ويفارقه وليس عليه سجود للسهو، وقيل يتشهد لنفسه ثم يتبع إمامه كما ذكر الشيخ السعدي رحمه الله. 
  ب) أن يتذكر التشهد الأوسط بعد اعتداله قائما وقبل شروعه في القراءة فالأولى له أن لا يجلس، وإن جلس جاز، ويتبع المأموم إمامه ويسجد للسهو قبل السلام.
ج) أن يتذكر التشهد الأوسط بعد شروعه في القراءة، فلا يجوز له الرجوع ويمضي في صلاته، فإن رجع عالما عمدا بطلت صلاته، لأنه شرع في ركن فلم يجز له الرجوع، ويتبع المأموم إمامه إذا لم يرجع إلى التشهد ويسجد قبل السلام، أما في حالة عودة الإمام إلى التشهد بعد شروعه في القراءة  عمدا فلا يجوز للمأموم اتباعه وذلك لبطلان صلاة إمامه، ويفارق المأموم إمامه ويتم صلاته ويسجد للسهو قبل السلام.
9- من شك في عدد الركعات التي صلاها أو السجدات التي سجدها فإنه يبني على  الأقل لأنه الحد المتيقن منه، و القاعدة الفقهية تقول "اليقين لا يزول بالشك"، ويسجد للسهو, فإن بنى على اليقين ثم تبين له أنه مصيب فيما فعله لم يسجد للسهو. 
أما إن شك في ترك ركن من الأركان فهو كتركه، فيأتي به وما بعده علي ما بينا سابقاً ويسجد للسهو. 
10- من سها عن سجود السهو ثم تذكر بعد السلام بفترة وجيزة فإنه يسجد وجوباً بعد السلام ويتشهد ويسلم.
11- من سها في الصلاة مراراً كفاه لجميع سهوه سجدتان. 
تنبيه: من كان شكاكاً في صلاته ومبتلى بالوساوس فإنه لا يلتفت إليه ولا يجب عليه سجود السهو.
المبحث السادس: صلاة الجماعة
تمهيد:
شرعت صلاة الجماعة لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع ومهما فرقت مصالح الدنيا بين المسلمين، فإن في ثباتهم على أداء الصلاة جماعة ما يمزق حجب التفرقة بينهم، ويذيب من قلوبهم الأحقاد، إن كانوا حقاً يقيمون الصلاة على وجهها المطلوب.
وقد أمر الله بالصلاة في جماعة حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى فقال: (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ) . وقد حث النبي  على أداء الصلاة جماعة وتوعد من تركها فقال: " إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما، لأتوهما ولو حبواً، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً، فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار .
المطلب الأول: حكم صلاة الجماعة:
صلاة الجماعة واجبة على الرجال القادرين ولو في السفر مع شدة الخوف للآية والحديث أعلاه، فالله سبحانه وتعالى مع عظيم رحمته بعباده ولطفه بهم يأمر نبيه وصحابته الفضلاء أن يصلوا جماعة في أعظم موطن وأرهبه ساحة القتال فالسيوف مسلولة والدماء تتقاطر، ومع هذه الحالة الرهيبة والموقف الحرج يأمر الله – عز وجل – بصلاة الجماعة().
والأدلة على وجوبها كثيرة منها حديث ابن أم مكتوم – رضي الله عنه – قال: قلت: يا رسول الله، أنا ضرير شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي، قال: "هل تسمع النداء؟" قال: نعم، قال: "لا أجد لك رخصة".
ولكن مع وجوب صلاة الجماعة فإنها لا تعتبر شرطاً لصحة الصلاة، فتصح صلاة المنفرد بلا عذر، وفي صلاته فضل، لكن صلاة الجماعة أفضل بسبع وعشرين درجة، لحديث ابن عمر – رضي الله عنهما، المرفوع إلى النبي : "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"وإذا استأذنت المرأة في الذهاب إلى المسجد فإنه يؤذن لها لقول النبي : "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله"، وتخرج غير متطيبة، ولا لابسة ثياب زينة، وصلاتها في بيتها خير لها.
أحكام متعلقة بصلاة الجماعة:
 1- يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو لعذر كأن لا يحضر إلى الصلاة لسفر أو بعده عن المسجد وما شابه ذلك.
 2- من صلى صلاة الفريضة في بيته، أو في المسجد جماعة أو منفرداً قبل صلاة الإمام الراتب، ثم أقيمت صلاة الإمام الراتب فإنه يسن له إعادتها ؛ لحديث يزيد بن الأسود – رضي الله عنه – قال: شهدت مع النبي  حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف من منى، فلما قضى صلاته إذا رجلان في آخر الصف لم يصليا، فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال: "ما منعكما أن تصليا معنا"، قالا: يا رسول الله  كنا قد صلينا في رحالنا، قال: "فلا تفعلا, إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة"
3- يجوز تكرار الجماعة في المسجد الواحد لحديث أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثم جاء رجل، فقال نبي الله: من يتجر على هذا"().
4-  إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن أقيمت الصلاة وكان يصلي صلاة نافلة فإنه يتمها خفيفة إلا أن يخشى فوات الجماعة، فيقطع صلاة النافلة لأن الفرض أهم.
5-  من أدرك الإمام في تشهده الأخير قبل سلامه الأول، فقد أدرك الجماعة وفضيلتها، ومن أدرك الإمام راكعاً وركع معه واطمأن معه بقدر تسبيحة فقد أدرك الركعة، ولابد أن يأتي المسبوق بتكبيرة الإحرام واقفاً قبل أن يركع، ويسن له أن يكبر تكبيره ثانية للانتقال إلى الركوع.
6- يستحب للمأموم أن يقرأ الفاتحة في إسرار إمامه في الظهر والعصر، وثالثة المغرب، والركعتين الأخيرتين في العشاء.وينصت في الصلاة الجهرية لقوله تعالى: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) , فإذا قرأ الإمام استمع المأموم له، وإذا سكت فليقرأ، فإن القراءة خير من السكوت الذي لا استماع معه ومن قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، فلا يفوت هذا الأجر بلا فائدة بل يكون مستمعاً أو قارئاً .
7-  يحرم على المأموم مسابقة إمامه في الصلاة، فإن سبقه فإنه يلزمه الرجوع ليأتي بما سبق به إمامه، فإن لم يرجع بطلت صلاته إن كان متعمداً، أما إن كان جاهلاً أو ناسياً فصلاته صحيحه.
8-  يسن للإمام التخفيف على المصلين لقوله : "إذا أم أحدكم بالناس فليخفف، ويسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، ويسن للإمام انتظار الداخل إلى الصلاة متأخراً إن لم يشق ذلك على المأمومين.
المطلب الثاني: أحكام الإمامة:
 1- يؤم الناس أقرؤهم للقرآن العالم فقه صلاته لقوله : "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سناً"().
فإن استووا في القراءة فأفقههم فإن استووا فأسنهم أي أكبرهم سناً فإن استووا فأشرفهم ثم أتقاهم، ثم إن استووا في الكل فيقرع بينهم، وأحق الناس بالإمامة في المسجد إمامه الراتب، وفي البيت صاحبه، لقول النبي : "لا يؤمنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه"().
2- تكره إمامة اللحان الذي يخطئ في قراءة الفاتحة بما لا يغير المعنى كفتح دال "نعبد" ونون "نستعين", فإن غير المعنى لم تصح صلاته ككسر كاف "إياك"، وضم تاء "أنعمت"، كما تكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف كالضاد ينطقها ظاء في قوله "ولا الضالين".
3- يكره أن يؤم قوماً يكرهونه بحق كخلل في دينه أو فضله لقوله  "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون".
 4- تصح إمامة من يؤدي الصلاة لمن يقضيها وعكسه كذلك، كما تصح إمامة المفترض بمتنفل، أما خلاف ذلك كمن يصلي الظهر قضاء خلف من يصلي العصر، أو صلاة المفترض خلف المتنفل ففيها روايتان عن الإمام أحمد بالصحة وعدمها والراجح صحة ذلك كله لحديث معاذ – رضي الله عنه – أنه كان يصلي مع النبي  العشاء,ثم يرجع فيؤم قومه . المطلب الثالث: موقف الإمام والمأمومين:
1-يقف المأمومون رجالاً كانوا أو نساء إن كانوا اثنين فأكثر خلف الإمام لأنه  كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه, وتصح صلاتهم إذا وقفوا مع الإمام عن يمينه أو عن جانبيه يمينه ويساره لحديث الأسود بن يزيد قال: دخلت أنا وعمي علقمة على ابن مسعود – رضي الله عنه – قال: فأقام الظهر يصلي، فقمنا خلفه، فأخذ بيدي ويد عمي ثم جعل أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره، ثم قام بيننا فصففنا خلفه صفاً واحداً، ثم قال: هكذا كان رسول الله  يصنع إذا كانوا ثلاثة.
2- أما إذا كان المأموم واحداً فإنه يقف عن يمين الإمام لحديث ابن عباس – رضي الله عنه – قام النبي  فقمت عن يساره,فجعلني عن يمينه. 
فإذا وقف المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه، فلا تصح صلاته على رواية عند الإمام أحمد والأخرى تصح وهو الأصوب.
3- ولا تصح صلاة المأموم إن تقدم عن إمامه والعبرة في التقدم بمؤخر العقب، فإن كان متقدماً على الإمام، فلا تصح صلاة المأموم، لأنه لا يصح للتابع أن يسبق متبوعه، والرسول  قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به".
4- ولا تصح صلاة المأموم وحده خلف الإمام أو خلف الصف، لحديث النبي : "لا صلاة لرجل فرد خلف الصف"(). واختار شيخ الإسلام أن صلاة الفرد خلف الصف صحيحه إذا كان هناك عذر.
5- وإذا كان هناك رجل يؤم بامرأة فإنها تقف خلف الصف وحدها، وإن كان يكره أن يؤم الرجل امرأة أجنبية فأكثر لا رجل معهن، لنهيه  أن يخلوا الرجل بالأجنبية، فإن أم محارمه، أو أجنبيات معهن رجل، فلا كراهة، لأن النساء كن يشهدن الجماعة مع النبي .
6- فإن كان مع المأمومين صبيان فإن الرجال يقفوا أولاً ثم الصبيان ثم النساء، أما بالنسبة لجماعة النساء، فإن الإمامة تقف وسطهن.
7- ويصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كانا في المسجد ما دام سامعاً تكبير الإمام ولا يلزم منه مشاهدة الإمام ولا من وراءه.
8- أما إن كان المأموم خارج المسجد فإنه يشترط أن يرى الإمام أو بعض المأمومين، فإن لم يرهم لم تصح صلاته، ولكن الراجح صحة الصلاة لأنه لا دليل على المنع .  
9- ويكره للإمام إطالة القعود بعد الصلاة مستقبل القبلة حتى يتسنى للمأمومين الانصراف بعد السلام حيث يسن لهم البقاء جالسين حتى ينحرف إليهم بوجهه، لقول عائشة – رضي الله عنها -: "كان النبي  إذا سلم، لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ياذا الجلال والإكرام".
10- ويكره للمأمومين أن يقفوا بين السواري إذا قطعن الصفوف بلا حاجة، فإن كان ثم حاجة فلا بأس كضيق المسجد واكتظاظه بالمصلين.
المطلب الرابع: الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة:
تنقسم الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة إلى قسمين:
أ) أعذار عامة: كالمطر والثلج والجليد والبرد الشديد والريح العاصفة في الليلة المظلمة والوحل، لحديث ابن عمر – رضي الله عنهما -: "كان رسول الله  يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: "ألا صلوا في الرحال"().
ب) أعذار خاصة: كالمرض ومدافعة أحد الأخبثين – البول أوالغائط ومن يحضره الطعام، ومن يخاف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه كمن يخاف على ماله من لص، كراعٍ يرعى غنمه ولا يجد من ينوب عنه – ممن لا تجب عليه الجمعة والجماعة-،وكذلك من يعمل في أقسام الطوارئ في المستشفيات، وكل عمل يستلزم فيه وجود صاحبه على رأس عمله بحيث إنه لو ترك هذا العمل وقت صلاته للجمعة والجماعة أدى ذلك إلى مفسدة حقيقية خاصة كانت أم عامة.
ومن الأعذار الخاصة كذلك أن يخاف موت قريبه إذا لم يكن هناك من يمرضه، أو يخاف على نفسه جور السلطان، أو أن يطالبه غريمه – دائنه – بمال ولا شيء معه يدفعه له، ومن الأدلة على ما مضى أن النبي  لما مرض تخلف عن المسجد وقال: "مروا أبا بكر فليصل بالناس". ونهى عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين كما مر معنا سابقاً.
